ےل > 


ت ا ر الحمكة: 
الردعلے بیان دعو ےمنع ih‏ 


ڪر 49ہ 


سامح ‌بن‌ محمد بن‌أحمد 


تفریغ /محمود السلف ے 


بسماللہالرحمن الرحيم 


فقد خرج علينا في هذه الآونة بيانات من أناس كثر وأيضاً 
هيئة العلماء بما يسموا في مصر في حكم الذهاب إلي 
خطبة الجمعة او الذهاب إلي المساجد في الجماعات لدي 
يمنعوا الناس من التجماعات يسبب [فيرس كورونا] .. 

فكان الجواب/ الأتي من البيانات آنه لايجوز الذهاب إلي 
التجماعات فى المساجد. وعلى الأمام 


اذا أذن أن يقول (صلوا في رحالکم) . صلوا في بيوتكم . حتي 
1 يعسي وقوع لسيء مکروه في أجتماع الناس. وهذا له 
عدت أدلة عندهم .. 
الدليل الأول: بمنع الناس للذهاب إلي المساجد. لحديث 
النبي # من حديث جابر بن عبد الله رضي اللّه عنه أنه قال. 

" قن اكل من هذه التقلة. الثوم. وقالَ رة :من اكل البِصلَ 
وإلنوم والكزات فلا يَفَرَبَنْ قشحڌدناء فان القلائكة تَتَأذى مها 
اذى مله ټلو آڌة" . التخريج أخرحه البخارى (۸0۴) بنحوه 
مختصرا ومسلم (01۴). والترمذى »)۱۸۰١(‏ والنسائي )۷ء( 
وأحمد (۱0۰۴) بنحو0» وآبو داود (۳۸۴۴) بمعناه, والطبرانى 

فى ((المعجم الصغیر)) (۳۷) باختلاف يسیير 
اد النبي # من حديث عمر بن الخطاب "نم إنكم انها 
اللاسن تأکلون سجرتين لا آراهها إلا خبينتين هذا البصل 
والنوم . ولقد رايت رسولن اله صلی الله علي ¢ وسل اذا وجد 
ريكهما من الرجل في المسجد آَمَرَّ به فأخرخ إلى البقيع, 
فمن أكلهما فلئمتهما طبخًا". التخريج: صحيح مسلم 67د 
فمعني أنه يخرجونه من المسجد حلي لا يتأذی النایں بهء 
فبجامع العلة كذلك حتي لا يتاذى الناس بضرر الوباء .. 
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الدليل الثاني: عن عبد الله بن عباس " قال: ابن عباس 
لفؤذنه في يوم قطير: إذا فلت هذ أن فُحَمدًا سول الله 
فلا تقل َي على الضلّدة. قل :صلول في بوتكم فكان الاس 
اشتنکژوا قالَ: :عله من هو حَيْڙّ ملي. إن الفعة عزمة وإني 
کرهت أن أخرجَكخ فتفسون في الطين والڈكض". التخريح: 
البخارى 901 ومسلم 699 

فقالوا فبجامع العلة لایجوز الذدهاب إلي المساجد. حلي 
لايقع الضرر وهذا ضرر الظين والذأكحض فذلك يكون الضرر 
الذى هو فى أمر الوباء .. 

الدليل الئالث: القاعدة الفقهية يتعامل مع الأمر المتوقع 


کالواقعِ والقاعدة الثانية أن مجاورة السيءء» إذا جاور اللسيء 
اللسء يأخذ حكمه .. 


معني القاعدة» السيء يأخذ حكم السيء بالمجاورة, ی أن آمر 
الواباء هذا سء حاوره المنع كمثل ما منع ابن عباس رطي 
الله عنه الناس فکره لهم ان ینزلوا في الطين والدحضص 
وكمثل ما منع النبي #5 الرجل الذي كان يأكل ثوم وبصل, 
فهذا يجاور هذا الحكم. فيآخذ هذا الحكم بأن لا يذهب 
الناس إلي المساجد وكذالك المصالح وغيرها وهذا خرج 
في بیان للناس وقبل الرد علي هذا الكلام العريب .. وذكر 
هذه الكلمة عنى > فقد مر علي أمة الإسلام الكثير من 
الآوبلة وغيرها وذهب الل عز وجل بها وهذا الوباء مله 
مثل غيره نافذ تذهب ثم تأني ولكن ببقي عمل الناس في 
الفتن. كيف كان عملك في متل هذا الوقت وستذكر هذا 
الكلام وستذکكر هذه الأيام متل ما تذکر ما کان من قبل 
وستمضي ولكن ليس الشأن في مثل هذا ولكن الشان في 
كيفية معاملتك أنت في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه 
الأحوال هذا الذى يبقي عند الله عز وجل» فمن الناس من 
یبیع دينه بدنیاه ومن الناس من بترك دينه أصلدٌ بمثل هذه 
الفتن ومن الناس من يقع في سرك التوكل ونظر إلي 
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المبحث الساس(توحيد التوكل) في رسالة (التأاصيل الگقدق 


في الأويئة - فيروس كورونا) لكن الساهد هنا ما الذى 
فعلته في مثل هذه الذونة. 


مقدمات بين يدی الرد 
أو . لابد أن نضع أصول كي نمضي عليها 


الاصل الأول: قوله تعالي: ' ان الضلدّة كانت على الْفؤمنينَ 
كتاًا فُؤقوتًا .")۱١۳(‏ سورة النساء 


الأصل الثاني: قوله تعالي: " §ومن اَم مقن فنع مسشاجد 
الل أن تُذْكَرَ فيها اشفة ىعى في خَرابها (۱۴)". سورت 
البقرة 


أي ليس هناك أظلم ممن يمنع مساجد اللّه أن يذكر فيها 
السمه. الأمر الأول في هذه الذية أن يمنع مساجد الله الأمر 
الناني أن يذکر فيها أسمه, لذن المنع كان منع عاماً. سواء 
كان من الصلدة أو من إيما سيءء. المنع الناني وان يذكر فيها 
السمه. يسمل خطب الحمعة والمحاضرات والقرآن إلي أخرةق, 
بل وسعي في خرابهاء كأن ما مضي من منع المساجد ومن 
منع أن يذكر فيها أسمه وسمها رب العالمين السعي في 
خراب المسجد. فتقول السعي في خراب المسجد منع 
المساجد من الصلاة ومنع المساحد من التعاليم ومنع 
المساجد الخطب. فهذا أصل بين وعيد ليس هناك أشد منه 
في قوله تعالي: (وَمَنْ أظلم) . فنحن عندنا أصل يقیني فيه 
وعيد لمن منع مساحجد الله من الصلاة والخطب الجمع 
والجماعات.» فحتي نخرج منه بأستثناء لابد أن يكون هذا 
الأستثناء مدروس دراسة جيدة. فاذا حدث الذأشكال 


فالأصل أن يرجع إلى كلا الأصلين .. 
فمعلوم للموافق والمخالف علي إن من يقول الصلاة في 
المساجد لايحتاج إلي دليل لأن الأدلة موحودة وأنما الدليل 
على المخالف الذى لسيمنم .. 

4 


القاعدة الأولي/ أنه (لا يستلزم من حسشد الذلة صحة 
الأستدلدل) .لذن هذا مهم جدا لذن كثير من الناس يقولون 
انهم جائوا بالذأدلة. فلا باس النصاري يحتجوا علي صحة 
أعتقادهم من القرآن. هذا حق بل باطل ما کانوا یدعون 

فایما أحد سیاتی بدليل علي کلامه (فلایستلزم من كثرة 
الأدلة صحة الأستدلال) (فلا یستلزم من سياق الأدلة صحة 
الأستدلادل). ففرق بين الدليل وفرق بين صحة الأستدلال › 
ففد يكون الدليل صحيح ولكن يوصع في غير موصعه وقد 
تكلمنا في ملل هذا كليرا وفصانا فيه فلا نطيل في هذا حتي 
نأتي علی ما نرید فی صدده الرد .. 

النبي 5 حينما أرسل سارية فقد وقع برجل مصاب فالرجل 
وقد شج راسه وقد قام من نومه جنب. فقال هل تجدوا لي 
من رخصة اى حلي لا اغتسل. فقالوا لا نجد لك رخصة 
فغتسل. فقال 4 " فقا قتلوة قَتلَهُم اللّهٌ ألم يكن شفاء 


الع الشؤال . الراوي عبدالله بن عباس االمحدث : الألباني | 
المصدر : صحيح آي داود | الصفحة أو الرقم | 337 :خلاصة 


حكم المحدث : حسن 

فعندما قالوا له ( لا نجد لك من رخصة ) هل ما كان عندهم 
من ألأدلة. فقد أتوا له بأدلة, فعندهم الأدلة 

فقال تعالي: "إن كَنتَمْ كنبا فاظھژوا ( )“. سورة الماندة 
لکن هنا لم یحسنوا آنزال الأدلة في مثل هذا الموطن. لذن 
حال هذا السخص. وضع هذا الدليل هنا لذلك مع 
إستدلالهه ومع وجود الدليل الذى ساقوه ولذلك النبي ‏ 
قال : "قتلوة قتلهة الله آله يکن سفاء العيِ الشؤال " . يعني 
يسۆلون إذا كانوا لا يعلمون» فمعني ذلك آنهه لھ یعلموا 
أي لم يكن عندهم دليل ولكن النبي # أقام من علم الدليل 
ولم يحسن الأستدلال. أقامه مقام من لا يعلم مقام 
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الجهل. إلا سألوا إذا لم يعلموا عدم العلم. إنما شفاء الجهل 
السؤال .. 


إذن فلا تلازم بين الدليل والمستدل. بأن يكون الأستدلال 
صحيح ففرق كبير بينهم. ففرق بين إن يكون هناك الدليل 
والاستدلال. جميع الفرق وجميع الجماعات يا قومون علي 
جماعتهم وفرقتهم إدلة.» فنفهم ذلك آنه لايىستلزم أن ياتى 
المخالف بدليل صحيح يكون على أثره صحة في وجة 
استدلاله 


فيقول الحديث الذي رواه الأمام البخارى فالجاهل هنا أعور 
ينطر إلي قول القائل أن هذا الحديث رواه البخاری في 
صحيحه. ولا ينظر إلي الأستدلدل الذي سيخرج من هذا 
الحديث. لكن صاحب البصيرة ينطر إلي الأمرين صحة الدليل 
وصحة الاستدلالء والذمر الذى يليه هو قبل الكلام في منل 
هذاء أن الفاصل دائما في صحة الأستدلال هه الصحابة .. 


فهل وجد مرض معدي لان العدوي هي الوصف المناسب 
للحكم» فالعلة آن المرض یعدی» العلة هذه كانت موحودة 
علي عهد النبي ك أو كانت موجوده علي عهد الصحابة؟ 
الجواب/ وجد في عهده # ووجد في عهد الصحابة أيضاً 
وجد في عهده 5 من حدیث شرید بن سويد " كان في فد 
لقيف رجحل مَجْدوم فأزسشل إليْه النبنٌ صلى الله عليه وَسَلة 
إا قذ بَايِغْناك فاز¬ة ". التخريج :أخرجه مسلم ( (FFF)‏ 
وفي حدیث آنس پن مالك أن النْبيَّ صلى الله عليه وسلة 
کان بقول الله اى أعوذ بك منَ البرص والجذام والجنون 
ومن سيئ الأسقام". 


التخريج : أخرجه أبو داود .)٠١٠١۴(‏ وأحمد )١١۷(‏ واللفظ لهماء 
والنسائی (0۴۹۳) باختلاف يسير. 


والجذام كان مرض يعدى. كما يسمي في الطب الحديث 
مرص معدي فلما علم النبي # ان هذا في وفد نقيف رجل 
فكانوا يأتون ليبايعوا النبي 4# (فأزسل إلَيْهِ إا قذ بايِغنَاكَ 
فازجغ) وجه الإستدلال أن النبي ج خصه هو بعد العلم ان 
فلان هذا عنده مرض ما » فمهذا أمر واقع» والأمر المنوقع 
هو الذى سیاتي إلا وهو آن النبي 5 لم يقل لباقي اف 4 
وفد الثقيف. أذهبوا قد بایعناكم. لما؟ لأنه آمر متوقع لیس 
امر واقع. ففقد ينوقع ان بهم العدوى صحيح .. 

إذن أولذ فعل النبي # يبين أن الأمر الواقع ليس كالمتوقع, 
ثانياً لم يقل لهم النبي # لا تقيموا بينكم جمع ولا جماعات. 
مع الأستطاعة بآن يقول ذلك. فترك النبي َج ذلك مع قيام 
المقتض الذى هو (السبب) فالسبب موجود (المرض) مع 
عدم المانع. فمعني ذلك الذى يقول بمنع النااس من 
المساجد والجمع والحماعات يكکون قوله إستدرك على اللبي 
# فوجد مثل هذا على عهد ج لذلك أنظر للهيئة اللجنة 


الدائمة لكبار العلماء في المملكة في بيانها.. وقالت: هينة 
كبار العلماء/ يحرم على المصاب شهود صلاة الجمعة 

والجماعة ومن قررت عليه جهة الاختصاص إجراءعت العزل 
فإن الواجب عليه الالتزام بذلك. وترك شسهود صلاة الجماعة 
والجمعة ويصلي الصلوات في بيته أو موطن عزله ... 

ولم يقل أحد من العلماء بغلق المساجد ومنع الجمع 
والحماعات . لما؟ لذن النبي # خصص من حديث أبو هريرة 
قال: :"لا ورذ ففرض على فص" 

اى لد يتي ولد يمر ولايجالس مريض علي مصح . فاثبت النبي 
# بالمنع لا علي من لبت عليه المرض. فهذا الأمر كان واقع 
علي عهده 4# ولم يعلق النبي المساجد ويمنع الناس من 
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الجمع والجماعات فالسنة العملية تبين هذا . ووقع علي 
عهد الصحابة في طعون عمواس. بعد ان فلح عمر رطي 
اله عنه السام والشاهم كانت تجمع عدة دول. فکان بین 
القدس وبين مدينة رملة كان هناك قرية تسمي بعمواس. 
لذلك أضيف الطعون أليهاء فسمي بهذالذنه المرض اول ما 
طهر في هذه البلدة فکان بأمرها قاند الجیوس أبو عبيدة 
ابن الجراج رضي الله عنه أمين هذه الأمة بنص النبي # 
وكان معه كثير من الصحابة رضي الله عنهم. فکان معه 
معاد بن جبل ومعهم أبو مالك الأشعرى وکان معهم عبد 
الله بن عمرو بن العاص وعمرو ابن العاص رضي الله عنهم 
وأكثر . فلما وقع مثل هذا الطعونء وآنتم تعلموا الواقعة 
التي حدتت بين عمر بن الخطاب وبين أبوعبيدة بن عامر 
الجراح رظي الله عنهم. الشساهد ان استقر ابو عبيدة 
والصحابة و معاذ في السام ولم يخرجوا منهاء السؤال مع 
وقوع مثل ذلك هل منع عمر رضي الله عنه بأمره أو ابو 
عبيدة ابن الجراح. الذى يقوم مقام عمر في السام ھل منعوا 
الجمع والحماعات ؟ الحواب/ لا تحد مثل هذا آبدا ولم يفعلوا 
مثل ذلك. السؤال الثاني لماذا لم يفعلوا؟! لأنهه يعرفون أن 
الأصل عند وقوع مثل هذه البلاءات إلا وهو الرجوع إلي 
منزلها والرجوع إلي الخالق كي يصرف عنهم متل ذلك 
ولیس الهروب من ذلك .. 


فمن يفعل ذلك يقول هذا من الأخذ بالأسباب؟ لكن 
اللسؤال أين الأسباب اللشرعية إلا لم تكن في الجمع 
والجماعات والذهاب إلي المسجد فهذا علاج لهذا المرض. 
فجرد عقلك للنصوص السرعية والسنة العمالية للنبي ك 
والصحابة رضي الله عنهم. فلا تدفل عقلك ولا تقحم 
نفسك في امر منوقع إلم نذكر توحيد التوكل فينبعي الرجوع 
للرنسالة الى ذكرنها أنفا ففهم ذلك. فليس الأخذ بالأسباب 
ما يفعله الناس اليوم فمن الأخذ بالأسباب الرجوع إلي 


ا روع آي اق هد ادرک ت صرت 
8 


ينزلِ الله البلاء إلا بسبب ذنوب الناس فقال تعالي: ' وَاتَفُوا 


فتنة 1 تصيبَنَ الذينَ طلفوا منك حَاضة 5 واغلفوا أن الل 
شدي الْعقاب ")۲٠(‏ سورة ألأنفال 


کی و کل من دت اة رک لے ع IEEE‏ 


رَخقَة للْفْؤْمنينَ. فليس من عند يَفَعٌ الظاغون. فَيَفْکتُ في 
ټلڊه ضارا َڇْلم آنه لن يُصِيبَة إل ما كَنَبَ الله له الأ كان له 
منل آخر السهيد". التخريج : اخرجه البخاري (٤۷٤۳)ء‏ 
والنسائی فى ((السنن الكبرى)) (۷0۴۷) )» وأحمد )71۳۹9 (f‏ 
واللافظ له ٠‏ 


وقال: ` آتانی جبريل بالکقی و الطاعون . فأمسڭٹ الڭقي 
في المدينة » و9 أرسلث الطاعون إلى الشام . فالظاعون 
شهادة لاقني .و رحمة هم .و رجسْ على الكافرينَ ". الراوي 
:أبو عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم االمحدث 
:الألباني االمصدر : صحيح الجامع االصفحة او الرقم | 60 
خلاصة حكم المحدث :صحيح 


التخريج أخرجه أحمد (۸1/0) (۰۷۸۱). والطبراني (۳۹۱/۲۲) 
.(9V€)‏ 


وقال"وقع الظاعون بالشام, قال فقام فعا بجفمصَ 
. فقال Ù:‏ هذا الظاعون رّحمة ربک 9دعوö‏ نبێکم. 
وموت الضالحينَ قڼلکه " .الراوى : الحارث بن عميرة االمحدث 
:البوصيرى االمصدر : إتحاف الخيرة المهرة 
الصفحة أ الرقم | 2/424 :خلاصة حكم المحدث : الحارث لم 
أقف گلی ترجمنه . وباقي رجال الاسناد لقات | التخريج : 
أخرحه ابن ابی سيبة في ((المصنف)) (۳۰۹۷۱)» وعبد بن حمید 
في ((المسند)) .)۱١۹(‏ 


فالذأصل هو الرجوع إلي الله وهذا هو الأخذ بالسبب » وبمنع 

الناس من الجماعات وحضور الجمع أنت بذلك بتمنع السبب 

وآول ما بدئ بدئ بالمساجد ولم يمنعوا الناس من التجمع 
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في المحلات ( (السوبر مارکت) ما هذا تجمع أيضاً ai.‏ اتی 
واحد مئل عبد الله رسدی فيقول لا يقول أحد لماذا لانمنع 
الناس من التجمع في المولات والكفيهات كانت مفتوحة 
ونزلت الفتوي بغلق المساجد قبل الكفيهات والمولات 
والسوبر مارکت إلي الأن مفتوح وفيه تجماعات» فيرد 
ویقول لثننا ما عندنا دلیل و حکكم سرعي بالذهاب إلي 
الكفيهات والذهاب الي المولات والذهاب إليهم أمر مباح 
والله المستعان. فإما انت رحل حاهل وآما نت رجل تدلس 
حني ترطي أسيادك وأوليائك. لذن العلة نفسها في أمر 
المرض وفي منع العدوى التي بها التجماعات, والتجماعات 
موحوده هنا وآلله المستعان. فالعحب العحاب أن الى 
نرامب هذا النصارني بأمر الناس بالذهاب إلى الكنائس حتي 


يتنصرعوا الي ربهم کج يرفع عنهم هذا العذاب فهذا حال 
أهل الشرك وهذا حال اهل الاسلام والحق ونسأل الله 
السلامة والعافية ... 


نرجع إلي ما كان في صدده. قلنا طاعون عمواس كان علي 
عهده الصحابة رضوان اله علیهم. له يمنعوا صلاة الحماعة 
والجمع» ومع أن هذا الطاعون کان في الهواء وحصد في 
هذا البلدة عمواس خمس وعسرون ألف في بلدة قرية 
واحدة مس في العالم أجمع, ومات وأستشهد فیها أبو 
عبيدة ابن الجراح g‏ أولاد وزوجات معاذ بن جبل والفصل ابن 
عباس أخوا عبد الله ابن عباس الذكبر أستشهد أيضاً فيها 
وأبو مالك الأشعرى رضى اله عنهمِ حميعاً > عمر بن 
الخطاب كتب لذبي عبيدة وکان عزیز حداً عليه أن ياتى ولا 
يجلس في الشام فكان خائف عليه رضي الله عنهم, فکتب 
اليه ابو عبيدة فقال انه يريد اء يرزقه الله الشهادة في هذا 
الطاعون فيرجوا الله هذا . مالم برزقه هذه الشهادة في 
الجهاد فكان يقول ذلك. فهذا هو حال المؤمنين. فبعد 
ذلك نولي القيادة معاذا بعد اأستشهاد أبو عبيدة 
واستشهد أيضاً معاذ تم تولي بعد معاذ عمرو ابن العاص 
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علي السام فعمرو ابن العاص أمر الناس والقرية كلها 
والصحابة ان يسكنوا في أعالى الحبال. لذن القرية كانت 
محاطة بجبال. فکانوا یترکوا القرية المنخفضة ويسكنوا في 
أعالى الجبال. فقال فأنه روح لهم فبعد أن فعل ذلك 
عمرو ابن العاص أذهب الله بالطاعون. نه أمر عمر بن 
الخطاب عمرو ابن العاص أن يفتح مصر .الشاهد أن نطرة 
الصحابة رضي الله عنه. بخلاف نظرة الناس اليوم. فنظرة 
الصحابة أعتماد القلب علي الله مع التفويض إليه مع سلوك 
الأسباب السرعية مع عدم اعتماد القلب علي الأسباب 
الكونية ٠‏ فمفهم هذا كما ذكرنا في الرسالة فنرجوا الرجوع 
إليها .. 
فعندنا ترك عهد النبوة النبي # وعهد الصحابة وكان علي 
رأسهم عمر ابن الخطاب رض الله عنه من الخلفاء الرشدين 
المهدين 
حديث العرباض بن سارية قال تج: "عليكم بسنتي وشنة 
الخلفاء الزاشدينَ القهدِييْنَ من بغدي تقشکوا بها عضو 
عليها بالنواجذ .وإتاكم وفخدتات الأمور؛ فان کل بدعةت 
ضلالة". التخريج أخرحه أبو داود (7۰۷ع) )» والترمذى )۲1۷7( 
وابن ماحه .)٤۴(‏ وآحمد )۱۷۱٤۵(‏ مطول. 
م2 قيام المقتضصي السبب موجود وعدم المانع. فيقطي 
ذلكګک الأستدراج على النبي وأصحابه رضي الله عنهم .. 
اذن نقول أن هذا الفعل بمنع المساجد والصلوات والجمع 
بدعة حرام شرعا و مخالف لفعل للنبي 4# لأن الترك فعل. 
ومخالف لأجماع الصحابة. فهذا أجماع ترکي. لذن معلي آنهه 
يتركون القيام بمنع الجمع والجماعات. يكون اجماع منهم 
على خلاف ما نفعله اليوم. فهذا حال النبي # وحال الصحابة 
وحالنا نحن. فهذه سنن عملية للصحابة وهذه محكمات 
فيكتفي بها وما عندهم هو المتسابه. فلو کان ما عندنا رد 
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على ذلك لكنا أكتفينا بهذه المحكمات. والمؤمنون يقفون 
عند المحكمات .. 


الردعلي الدليل الأول: فهذا دليل علي أننا نمنع من هذه 
المسادحد لهذه العلة ولا سك أن هذا الصرر المرصض أعلی 
من ضرر النوم والبصلء» فما رأیكک أن هذا الحديث وهذا 
الدليل حجة علیهم هم لو كانوا يعلمون !! 

أولذ: النبى# عندما أخرج. أخرح رجل رجحل أم منع المسجد, 
فاخرج رجل بعينه وما منع المسجد. وانتم منعتم المسجد 
فيكون القياس هنا قياس مع الفارق وهدا الفياس هو 
قیاس ابلیںس "قال آنا حَيْڙّ مَنْه حَلَفتنِي من ار وَحَلَفتَهُ من 
طین (۱۲) .سورت الأعراف 

ثانياً: النبي 5ة عندما أخرج الرجل. أخرج الرجل الذي علم بعينه 
أم آنه أخرح رجل مع غلبة الظن, فعلهم بعينه وأما آنته 
تتكلمون في الطنون. فاذا علم رجل بعينه هذا يخرج ذكرت 
لك كلام اللجنة الدائمة على الفتوى في المملكة قالوا: (يحرم 
على المصاب شهود صلاة الجمعة والجماعة). إذن يتكلمون 
عن رجل مصاب بعينه فلايسشهد الصلاة. لكن النبي 4 
لايمنع مسجد ولم يخرج أحد بظن لأن هذا الطن يقابل 
اليقين ولا يجوز صرف اليقين الا بيقين منله 

إذن الدليل الذى يحتجون به حجة عليهم هم . ما منع أكل 
البصل والتوم. فلا دلالة في الحديث. وهذه هي دلالة 
الحديث على ما ذكرنا.. 

1] :ما هو وجه إستدلالهم. وجه الاستدلال هو [ القياس‎ Jl 


عندنا آربع آركان للقياس. الأصل والفرع و العلة والحكم الذي 
لستخرج مله لابد لذي طالب علم يستحضر هذه الأركان معه 
فی آیما مسألة في هذا الزمان في فوضصي الاستدلال .. 
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أولذ: الأصل . الذي سيقاس عليه وهو الحديث والحديث 
صحيح موصع الحديث إن الرجل كان یأکل البصل والتوم 
والنبى 4 آخرجه .. 

ثانياً: الفرع . الذى أنا هيقس علي الاصل به حتي يخرح انا 
الحكم الفرع هو المرض الذى عندنا 

ثالثاً: الحكم .أعطاء حکه بغلق المساحد. أو بمنع المصلين 
عن آداء الصلاة في الجمع والجماعات .. 

رابعاً: العلة > ما هي العلة الجامعة بين الفرع والاصل لأعطاء 
هذا الحكم بمنع الجمع والحماعات. قالوا العلة الحامعة أن 
اللبي اخرج الرد فنقول هذه العلة من قياس الفارق. 
فتكون علة مفارقة .. 

لما علة مفارقة؟ لأنك أنت منعت المساجد فالناس تصلى 
في البيوت. والنبي 4# ما منع الجميع . وانما اخرج وادحد 
بممردة.. 

إدن هده العلة تسميها علة عليلة مريصة» وهناك فارق ناني 
أن النبي 4 لم يتعامل بالظن, کن ادها غلم اللي ول 
بعينه آخرحه # . لو صح القياس فيتعامل أن هناك رجل 
بعينه علم منه المرض. فيحرم عليه الذهاب إلي المساجد 
لقوله ك (لا وزد فُمرضَ على فصح) . فيحرم عليه اذن هذا 
الحديث ينتهي منه آنه صلا حجه عليهم > ون الاستدلال 
بالحديث إلا وهو القياس مع الفارق. فالعلة مفارقة وغير 


متفقة. والقياس مع الفارقِ قياس باطل . لذنه يبطل 
الاستدلال بالدليل. لأنه أيضاً في مقابل سنة النبي ف 


العملية والصحابة أيضاً.. 


الرد علي الدليل الثاني: أن ابن عباس كان في ليلة مطيرة 
فامر المؤذن عند حي علي الصلاة. ان يصلوا في بيوتهم 
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فكره الناس ذلك فقال اني خشیت آو کرهت لكم أن تمسوا 
في الطين والدجضص. أيضا وجه الاستدلال عندهم القياس › 
ونستصحب أيضاً الأربعة أركان .. 

أولذ: الأصل . الحديث الذين يستدلون به 

ثانياً: الفرع . الذى نتكلم فيه إلا وهو المرض 

ثالثاً: العلة . الضرر الواقع إلا وهو الطين 


رابعاً: الحكم. المنع قياساً أن يهبوا إلى المساجد. فهوهو 
الفياس وهي هي العلة» في كلا الحديثين. الطين موجود 
وما أدرك ما هو ماء المطر سواء في مكة أو المدينة» فلا 
قياس بين المطر هنا او في العالم وفي المدينة. لكن آنظر 
لوجه العلة في الحديث الماضي وأستحضره هنا أيضاً . 
فالضرر في الحديث موجود بعينه لكن اين الضرر الموجود 
بعينه في الحديث. اما الضرر هنا في المرض ليس موجود 
بعينه فأین الرحل المريض بعينه. فالعلة مفارقة . وأيضا 
فمن المعلوم ان الطين له مدة معلومة. لكن غلق 
المسادد للجمع والجماعات في مل هذه الظطروف إلي 
متي؟!! لأجل غير معلوم 

إذن فالفتوي فيها غرر فمن الممكن أن يقض الله عام 
وأكثر من ذلك .فالعلة فارقة في المدة وفي الدليل نفسة › 
لأن الضرر هنا غير موحود والضر الذى في صدده الحديث 
موحود والمدة موحودة ومعلومه من أنتهاآء أمر الطين .. 


الرد علي الدليل الئالث القواعد: فقالوا أولڈ. أنه اذا کان 
متوقع, .لأنه من الممكن أن المساجد تفتح ويدخل بها رجل 
مریض وهو نفسه لا یعلم وانت آيضاً لا تعلم, فیتعامل مع 
المتوقع فياخذ حكم الواقع فهذه القاعدة موجودة, 
والقاعدة فرع من قاعدةق سد الذرائع ونت نفسك 
لستستعجب من هذه القاعدة .. 
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فهذه فرع من قاعدة سد الذرائع. فسد الذرائع لا نطيل 
الكلام فيه ونلخصة غن شاء الله. هناك جهة متفق عليها 
وهناك جهة مختلف فيهاء الجهة المتفق عليها في قاعدة 
سد الذرانع > إلا وهي منع المباح إذا كان يوصل إلي أمر 
محرم يقيناء بمعني أنا سأبيع لك عنب وأنا أعلم أنك ستعصر 
هذا العنب ونتخمره وتبيعه خمر. هل يجوز اني ابيع لك 
العنب بحجة انني بيعي حلالء وانت تاثم لذنك بتصنعه خمر. 
lo‏ أنا فبيعي حلال Ug‏ أثام. فأقول لا پحوز لأنك آنت هنا 
ستتعاون على الأثه . فانا هنا منعت مباح لمحرم يفيلي . 
فهذا ليس عليه خلاف بين اهل العلم . فما علم منه انه 
يوقع المباح إلى محرم يقيني فيمنع. أما ما يمنع من المباح 
لشيء مضنون متوقع فلا يجوز وإلا فما يصح في الارض 
حياق. مثلاً هنا في مصر في آناس كثرون جدا يبيعون الخمر 
فأنا أقول لك وتحت آیدی أدلة لايجوز بيع الفواكة وخاصة 
العنب أو التفاح أو التمر (البلح). مع اني لا اعرف احد بعينه 
لذن هذا متوقع ويتعامل مع المتوقع كالواقع. فهل ادد 
يقدر منهم يقول ذلك لا يمكن .. 


مثال آخر/ آنا تحت آیدی أدلة علي أنا کل یوم یحدث حوادث 
فى الطرق السريعة والدائری,. وهذه أحصائيات بتأتی من 
المرور .. 


فأنا آخر في بيان وقول لا يجوز ركوب السيارات ولا الدخول 
علي الطرق السريعة عموما وعلي الدالرى خصوصا .لأنه 
بيقع حوادث فبوحود هذه الحوادث متوقعة بل واقعة, 
فالمتوقع كالواقع .. 

مثال أخر/ حلات الزنا حدث ولا حرج أى من كثرتهاء فنخرج 
في بيان ونقول بعدم جواز بناء البيوت وهدم جميع البيوت 
لماذا؟ لذنه بيستتير فيها الزناة لذن هذا متوقع والمتوقع 
كالواقع . كمال قال ابن حزم فعليهم ان يخصوا جميع 
الرجال خسية الزناء لان هذا منوقع ويتعامل مع المنوقفع 
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كالواقع. فان مصينا علي هذه القاعدة فلا يصح في الأرض 
حياة. فقولكط يتعامل مع المتوقع كالواقع . فأنت بذلك 
بنتدخل الطنون في الأصول اليقينية. فانت بهذا ستوقف 
دنيا الناس ودين الناس وعلى ذلك فقيس .. 


وعندك في حدیث " جات رأة الى سول الله صلى الله 
عليه وسلم, فقالث: يا سول الل ان اني نۆفىَ نها 
زؤخهاء وقد اشتَكَتُ عَنَّهاء أفَتَكّځلّها؟ فقالَ سول الله 
صلی الل عليه وسلم, لاد نين أو لاتا کل ذلك يقول: ٠لا‏ 
قان سول لَه صلى الله عليه وسلَّم,. : إلما هي أزْبقة أشهر 
وسل وقذ کانث إخداكن في الجاهلية زهي بالَعَرّة على 
رَس الكؤل. الراوي o.‏ سلمة 1 المؤمنين االمحدث : 
البخارى االمصدر: :صحيح البخارى 

الصفحة أو الرقم | 5706 :خلاصة حكم المحدث : صحيح 

وآنت, تعلم حديث آم حبيبة آم المؤمنين "قالت زننت: : دلت 
على آم كبيبة. رؤج النبنٌ صَلى الل عليه وَسَلَْمَ جِينَ ثُوْفيَ 
اوها آو شفيان بن كزب. فَدَعث ام كبيتة بطيب فيه 
صفرة, لوق آؤ عة فدڌهنت منه کارية نھ ميت 
بغارضبهاء نق قالت: الله ما لي بالظيب هن حَاكَةٍِ غير آي 
سَهِغْث رَشون الله صلى الل عليه وَسَلَمَ يقولُ :لا يحل 
لدفرآت تومن بالل > 9إلێّوم لاثِ 


لټّال. إلا على زۋج ازتعة اشھر وعسرا". التخريح : 
البخارى (0۳۳۶) وآللفظ له» ومسلم (۱۴۸7). 


والأحداد هو ترك الزينة والكحل من الزينة. النبي عليه الصلاة 
والسلام قال لها (: لا فتن اؤ ثلاثا) وجه الاستدلال آن النلبي 
چ لو کان يتعامل مع المتوقع کالواقع .فلم يقل 4 أن الأمر 
ممكن أن يصل إلي آمر شدید فتعمي. فلم يتعامل مع هذه 
القاعدة فان کل هذا لا يصح ابد آن يحدث الناس اسه 
لقاعدة تم بعد ذلك يجعلوها حاكمه علي النصوص السرعيةء 
كما قال الامام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين/ 
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علي من يجعلون قواعد ويحكمونها علي النصوص السرعية. 
فلهدم الف قاعدةقة وقاعدة خير من ان يهدم نص وادحد 
للنبي 4 ونظر في مذهب المالكية يقولون ان صيام ستت 
من صیام سوال بدعة لماذا؟ لذننا لو قلنا للناس أن یصموهھا 
فيتمادوا في الأمر فياتي بعد ذلك فيقال أن اللستة یاه هذه 
من رمضان فیعتقدوا آنها فرص عين. فلسد الذريعة يقال 
بأنها بدعة . فحعلت القاعدق حاكمة علي النصوص السرعية. 
فلا يتعامل بالطن والنبي قال إاكخْ و الاطن ؛ فإن الظطن 
أكدّث الحديث . 


الراوی : أبو هريرة االمحدث : البخارى االمصدر : صحيح 
البحاري 


الصفحة أو الرقم ا5143 :خلاصة حكم المحدث: صحيح 
فقولهه ذا يتوقع فمهذا طن. والطن أكذب الحديث .. 


قولهم ثانیاً: بان من جاوره شيء يأخذ حكمه» بمعني أن هذا 
المرض موجود في بعض الذفراد ما بين مانة مليون في 
حاولي اکٽر من مالتين فرد. يعني لا يعادله سيءء. فالاسيء 
هذا آقیه مقام اللسيء الغالب الظاه فقالوا أن ما حاوره 
يأخذ حكمه, فکما آنهم منعوا رجل معین بالمرض وفعل له 
حجر ومنع من المساجد. فما جاوره» يبقي لها صلة في 
المتوقع. فالسؤال هل الذي جاوره هذا مريضص ملله؟ 
الحواب/ لا وأنما يتوقع» . فحاوره فيأخذ حكمه . فالعلماء 
عندما يتكلمون في هذه القاعدة يتكلمون في باب[ السيء 


پأخذ الحكم عند عدم وجود دليل في ذاتة. فیاخدذ حکه الأقرب 
إليه .. 


مثال علي ذلك/ في عندنا حدیث عبد الله ہن عمر " لقا فيح 
هدان المضران أتّؤا غم فقالوا: يا أميرَ الفُؤْمنِينَ. ان سول 
الله ضَلى الل عليه وسل كد لأهل تخد قزنًا. وهو حور عن 
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ت ت ۴ 


ظريقنا وإنا إن أرذتا قَزنًا شق عَرَننًا قال :فانط وا حَذوَها من 
ظریقکم. فکڈ لهم ذات عزق ". 

الراوى : عبدالله بن عمر االمحدث : البخارى االمصدر : صحيح 
البخاري 


الصفحة أو الرقم 15311 :خلاصة حكم المحدث : صحيح 


نقول أن آهل العراق لهم ميقات ذات عرق الذى هو أقرب 
إلي (المضزان) البصرة والكوفة والميقات الثاني لڏذهل نحد 
قرن المنازل الذي هو شاق عليهم طويل جداً عليهم, 
فالميقات الأول بینهم وبینه مائة کیلو ملا والناني بينهم 
وبینه مالتین کیلو. يبقي يعتدوا بای ميقات الأقرب لهه 
فرخص وحد لهم عمر الأقرب الذي هو ذات عرق. لكن لاحط 
رحمك الله أن النبي وضع لذهل العراق الذى هو ميقات ذات 
عرق وهذا من حديث عائسة وجابر رضي الله ءا 
"وقت رسول الله صلى الله عليه وسله لأهل المدينة: ذا 
الحليفة. ولذأهل السام ومصر: الجححفة. ولذأهل العراق :ذات 
عرق. ولأهل نجد. قرناء ولذهل اليمن: يلملم". 

التخريج . آخرحه آبو داود (۱۷۳۹) مختصراً والنساني )۲٠0١(‏ 
واللفط له 


والعراق ما كانت فتحت أصلد فعمر صلا کان عنده نص 


أهل العراق ملا كان يعلم هذا النص. فسنقول أن ذات عرق 
لا يوجد بها نص فعمر الذي فعله هي القاعدة (أن ما جاور 


الشيء يأخذ حكمه)ء فذات عرق عند عمر ما کان يعلم أن بها 
نص. فرالي أن ذات عرق أقرب اليه فأعطه حكم الميقات. 


209 ذلك کان فيها نص . فهذا يفهمك القاعدة(ان مجاورة 
الشىء يأخذ حكمه) آی إن لم یجد بها نص .. 
فالسؤال هل ليس عندنا نصوص في الذهاب إلي المساجد 
والجمع والجماعات. فانت بتستدل بقاعدة ونت لا تفهمها 
ولا تعرف أصل هذه القاعدة من أين حاء 
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مثال أخر / بعض أهل العلم ما كان يعلم أن نص في مسألة 
الفخذ أنه عورة فكان يفني بالحرمة لذنه مجاور للفرج بهذه 
القاعدة .. 


فنقول فإن كان ليس في مسألة الفخذ نص فنعطيه حكم 
الحرمة لانه مجاور للفرج/ لكن معلوم في النصوص أن 
الفخذ عورة . وابن حزم ليس عنده هذه القاعدة وبعضص 
الطوانف من السافعية . فليس هناك سيء لیس فيه دكم 
وما سكت عنه فهو عفو فيأآخذ حكم الأباحة .. 


وفي الختام/ أن هذه هي الذدلة اللي لا شأن لها بالأستدلال 
الدليل في السرق والأستدلال في الغرب وهذه القواعد 
التي لا شأن لها أصلدٌ فى وضعها في مثل هذه المسألة, 
ولكن الأصل في وقوع الفتن هو ربط ن ا 
سبحانة وتعالي. فهذا هو المخرج قال تعالي: ومن تق الل 
عل له مَذَرَجًا .")١(‏ سورة الطلاق وقال تعالي:"وَمَنْ ينق 
الله عل لَه من أفره يُشراً ( .")٤‏ سورة الطلاق ... محافظة 
الناس علي الصلاوات ترك الناس للمحرمات المحافطة علي 
النوافل المحافظوت علي آزکار الصباح والمساء وقراءة 
القران . كثرة الأستغفار . حب الناس بعضهم لبعض. بدلا 
من الكرهية والبغض والحقد والحسد والضصغينة فنسال اله 
السلامة والعافية . هذه المحرمات الني أنتشرت وفشت 
في الناس فالأصل أن یتکلموا فیهاء لکن الناس تجدهم في 
الأعلاه يتکلموا في واد والاصل الذي هو العلاج في واد أخر. 
فان کنت ترید أن تصرف سء فلابد أن تدعوا السید لک 
يصرف عنك خادمه ففهموا ذلك بارك الله فيكم .. 
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